
”أنقـــذوا  منظمـــة  أبـــدت   – بيــروت   
(ســـايف ذي تشـــيلدرن) قلقها  الأطفال“ 
”العميـــق“ مـــن أن يؤثر الإغـــلاق الكامل 
الذي أقرتـــه الســـلطات اللبنانية ويبدأ 
ســـريانه الخميس، ســـلبا على العائلات 
والأطفـــال الذيـــن يعانـــون مـــن أوضاع 
اقتصادية هشّـــة ما لم يتم دعمهم بشكل 

فوري.
وشدّدت السلطات اللبنانية، الاثنين، 
تدابيـــر الإغـــلاق العـــام بعـــد تســـجيل 
معـــدل إصابات قياســـي بوبـــاء كورونا 
وبلـــوغ العديد من المستشـــفيات طاقتها 

الاستيعابية القصوى.
وقبـــل اتخـــاذ هـــذا القـــرار، توافد 
اللبنانيـــون منـــذ صبـــاح الاثنـــين على 
المخازن والمحال التجارية لشـــراء السلع 
والمنتجـــات الغذائية الأساســـية، والتي 
بدأ بعضها ينفذ من الواجهات والأرفف 
لكثرة الطلب والإقبـــال عليها، في غياب 
أي التزام بشروط التباعد نظرا للتزاحم 

تحسبا لفترة الإقفال.
ويبـــدأ فـــرض حظـــر تجـــول صباح 
الخامـــس  حتـــى  ويســـتمر  الخميـــس 
والعشرين من الشـــهر الحالي، ويترافق 
مع إقفال الشـــركات والمدارس والمصارف 
واقتصار عمل محال بيع المواد الغذائية 
على خدمة التوصيل غير المتوفرة في كل 

المناطق لاسيما الشعبية منها.
ونبّهـــت المنظمة في بيان لها، إلى أنّ 
من شـــأن ”إغلاق محلات السوبرماركت 
أن يزيد مـــن أزمة الغـــذاء التي تفاقمت 

بإعلان منفصل يوم الاثنين 
عـــن زيـــادة فـــي أســـعار 

الخبز“.
وقالت مديرة 
المنظمة في لبنان 
جينيفر مورهاد 

”ندرك بالطبع 
أهمية اتخاذ 

تدابير شاملة 
لوقف انتشار 

الفايروس، لكننا 
قلقون للغاية 

من أن 
العائلات 
الضعيفة 
وأطفالها 

سيتركون للتعامل 
مع الكارثة بأنفسهم“.

ويعجـــز ”قرابـــة نصف الســـكان عن 
تحمـــل كلفة شـــراء طعـــام يكفيهم خلال 
وفق  الســـوبرماركت“،  محـــلات  إغـــلاق 
مورهاد التي أبدت خشية المنظمة من أن 

يعاني هؤلاء من ”الجوع“.
وأضافت ”نعلم أنه سيكون هناك عدد 
أقل من الوجبـــات وخبز أقل على العديد 

من الموائد ما لم يُتخذ إجراء عاجل“.
وتهافـــت اللبنانيـــون بشـــكل غيـــر 
مســـبوق، الاثنين، على محال بيع المواد 
الغذائيـــة التي شـــهد بعضهـــا ازدحاماً 
هائلا واختفت بعض المواد الغذائية من 
الرفوف والبرّادات. كما شـــهدت الأفران 
إقبـــالاً مماثلاً تســـبب بشـــح الخبز في 

بعض المناطق.
أمـــام  انتظـــار  صفـــوف  وظهـــرت 
عـــدد  انقطـــاع  ظـــل  فـــي  الصيدليـــات 
كبيـــر مـــن الأدويـــة كالمســـكّنات وأدوية 
خفض الحـــرارة، والتي أصبـــح أغلبها 

مفقودا.
ويشـــكو المواطنون على سبيل المثال 
من عـــدم توفر حليب الأطفـــال في معظم 
المســـتوردة  فالشـــركات  الصيدليـــات، 
للحليب أصبحت تحدد حصة معينة لكل 
صيدلية ويحصل بعضها على ستّ علب 

في الشهر الواحد.
وقالت إحـــدى الأمهـــات ”بحثت في 
ثمانـــي صيدليـــات في صيـــدا على نوع 
معـــين من الحليب ولكني لم أجد الصنف 
الذي أريـــده منذ أكثر من شـــهر ونصف 

الشهر، لدينا مشكلة حقيقية فعلا“.
بالفايروس  العدوى  حالات  وازدادت 
خلال الأســـبوع الماضي بنســـبة سبعين 
فـــي المئة عمّـــا كانت عليه في الأســـبوع 
السابق، ما جعل لبنان واحدا من البلدان 
التي تشـــهد حاليـــا أكبر الزيـــادات في 
العالم من حيـــث العدوى. 
وقد تعرضت 

السلطات اللبنانية لانتقادات شديدة بعد 
أن خففت القيود قبل أعياد الميلاد والعام 
الجديد في محاولة لمســـاعدة الاقتصاد، 
ما أدى إلى زيادة عدد الإصابات اليومية 
إلى مســـتوى خطير. ويأتي تزايد تفشي 
الفايروس في وقت يشـــهد لبنان أســـوأ 
أزماته الاقتصادية بينما أكثر من نصف 

السكان يعيشون تحت خط الفقر.
وقدمـــت ممثلة اليونيســـف في لبنان 
يوكي موكـــو، تقريرا بعنـــوان ”لبنان في 
قلب الأزمات المتلاحقة وتأثيراتها 
على الأطفال“ يفيد بأن 
عام 2020 كان مليئا 
بالتحديات 
بشكل استثنائي، 
وترافق مع تدهور 
غير متوقع لرفاهية الأطفال 
والشباب والعائلات التي تعيش 

في لبنان. 
كما أن وباء كورونا ترك أثرا 
مدمرا علـــى الأطفال والعائلات 
الأكثر عرضة للخطر، والذين هم 

في أمس الحاجة إلى دعم فوري بســـبب 
الوضع الاقتصادي المتدهور الذي سببه 

انفجار بيروت.

وقالـــت يوكـــي موكو ”عندمـــا تتزامن 
وعـــدم  المتفاقمـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
الاســـتقرار مع وباء مدمـــر وكارثة كبرى، 
يمكـــن أن تكـــون العواقـــب وخيمـــة على 
الأطفـــال والعائـــلات. بالإضافـــة إلى ذلك، 
ســـيكون لوقـــف الدعـــم تأثير كبيـــر على 
العائـــلات الأكثـــر ضعفـــا في البـــلاد. إنه 
وضع غير مسبوق ويتطلب استجابة غير 
مســـبوقة لضمان رفاهية للأطفال والأفراد 

الأكثـــر ضعفـــا، واســـتمرار وصولهم إلى 
الخدمات الأساسية“.

وتفاقمـــت الإصابات بشـــكل لافت بعد 
سماح الســـلطات للمقاهي والملاهي بفتح 
أبوابهـــا حتى وقـــت متأخر خـــلال أعياد 
نهاية العام، في محاولة لإنعاش الاقتصاد 

المتردي.
وتهدد الســـلالة الجديدة من فايروس 
كورونا الأطفال مثل الكبار خلافا للسلالات 
الســـابقة، علما وأن لبنان ســـجل إصابات 
بالسلالة الجديدة التي بدأت في الانتشار 

سريعا في العالم.
وتزداد الأزمـــة النفســـية للأطفال مع 
إغـــلاق المـــدارس وحجرهـــم فـــي المنازل، 
خاصة في العاصمة بيروت، فهم لا يزالون 
تحت صدمة انفجار الميناء.وشددت منظمة 
”أنقـــذوا الأطفـــال“ على ضـــرورة أن تكون 
صحة الأطفال النفســـية ”أولوية“، مشيرة 
إلى أنه ”مـــن دون وجود الدعم المناســـب 
ستكون النتائج على الأطفال طويلة الأمد“.
وأشـــارت المنظمة إلـــى أن الكثير من 
الأطفـــال كانوا أساســـا عرضـــة للتوتر 

نتيجة الأزمات المتلاحقة في البلاد التي 
دفعـــت أكثر مـــن نصف مليـــون طفل في 
بيروت إلى الكفاح من أجل الحياة أو إلى 
الجوع، وأضيفت إلـــى كل هذا تداعيات 

الحجر المنزلي مع تفشي الوباء.
وتأثـــر مليـــون ومئتا ألـــف طفل في 
ســـن التعليـــم بســـبب إقفال المـــدارس، 
ويواجه العديد منهم تحديات في التعلم 
الإلكترونـــي بســـبب العـــوز أو انعـــدام 
الإلكترونيـــة  والتجهيـــزات  الإنترنـــت 
العنـــف  ازداد  كمـــا  وغيرهـــا،  اللازمـــة 
الأسري وآليات التكيف السلبية الأخرى.

وقالت يوكي موكو ”ندعو إلى توفير 
الحماية والمساعدة طويلة الأمد للأطفال 
الأكثر ضعفاً لإبقائهم وعائلاتهم بعيدين 

عن آليات التكيف السلبية“.
وشـــددت على أنه ”من خـــلال العمل 
علـــى  الحفـــاظ  ضمـــان  يمكننـــا  معـــاً، 
صحـــة الأطفال الأكثـــر ضعفا، بمن فيهم 
اللاجئون والأطفال ذوو الإعاقة والفتيات 
المعرضات لخطر العنف وتوفير التعليم 

وبيئة آمنة لهم“.

 وارســو –  ”لقد سئمت الكفاح المستمر 
باتريشـــيا  تقـــول  هكـــذا  النظـــام“  مـــع 
ماتشـــوك، وهي طبيبة شـــابة مقيمة في 
أحد مستشـــفيات الأطفال في وارسو وأم 

لثلاثة أطفال.
وتـــرى ماتشـــوك، وهي واحـــدة من 
العديد مـــن الأطبـــاء البولنديـــين الذين 
يفكـــرون فـــي مغـــادرة البـــلاد، أن العدد 
الهائل مـــن العقبـــات التنظيمية والمالية 
التـــي تواجههـــا يجبرها برفقـــة آخرين 

مثلها على التفكير في الهجرة.
وتضيف أنه قد تكون هناك مشكلة في 
طلب الأدوية، فعادة ما تكون المستشفيات 
فـــي ضائقة مالية شـــديدة ولا يســـتطيع 
المرضى الثقة بالحصول على سرير، كما 
أن هنـــاك عجزا في الأطبـــاء والممرضات 
والعاملـــين فـــي مجـــال الإنقـــاذ الطبي، 
إلى جانـــب الافتقـــار للبرامـــج الوقائية 

الواسعة.
وتقـــول ماتشـــوك ”نحـــن ببســـاطة 
كأطبـــاء نريد أن نؤدي واجباتنا بشـــكل 
جيد، وأن نعالج المرضى بمستوى نعرفه 
من الأدبيات المهنيـــة. ومع ذلك لا تتوافر 

لنا هذه الفرصة غالبا“.
كورونا،  فايـــروس  جائحة  وكشـــفت 
بحســـب ما أفادت الطبيبة الشـــابة، عن 
جميـــع أوجه العجـــز في نظـــام الرعاية 
الصحية البولندي، بمـــا في ذلك النقص 
في عـــدد الموظفين وزيـــادة تدهور توافر 
الرعاية الصحية للمرضى غير المصابين 

بالوباء.
وأشـــارت إلى ارتفاع معدل الوفيات 
في ذروة الإصابات بفايروس كورونا في 

الخريف.
وتم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة 
بفايـــروس كورونا في البـــلاد في أوائل 

مـــارس، وفـــي نهايـــة عـــام 2020 توفـــي 
نحو 400 ألف شـــخص فـــي بولندا، مما 
يعنـــي ارتفاع معدل الوفيـــات بمقدار 70 
ألفـــا مقارنة بالفترة نفســـها مـــن العام 

 .2019
ومع ذلك، وفقا للأرقام الرســـمية، فإن 
وفيات فايـــروس كورونا شـــكلت ما يقل 

قليلا عن 29 ألف حالة وفاة زائدة.

من  كوزمالســـكي  بارتـــوش  ويقـــول 
شـــركة ”فوتور 1“ ومقرها دوســـلدورف، 
التي تســـتعين بالأطباء للعمل في ألمانيا، 
إنه من بين المشـــاكل التـــي تدفع بالأطباء 
البولنديين للمغادرة هو سوء معاملتهم.

ويضيـــف أنه يتم تجاهل ملاحظاتهم 
التي يقدمونها إلى رؤســـائهم وحياتهم 
العمليـــة يتـــم ترتيبهـــا بشـــكل ســـيء، 

ويعملـــون داخل نظام يســـمح للموظفين 
بالالتفاف على لوائح وقت العمل.

التعـــاون  منظمـــة  تقريـــر  وحســـب 
الاقتصـــادي والتنمية لعـــام 2020 ”نظرة 
ســـريعة على الصحة“، فقـــد قدّم الطبيب 
البولندي ما يقرب من 3200 استشارة في 
العام 2018 مقارنة بنحو 2300 استشـــارة 

في ألمانيا و656 في السويد.

كما أن بولندا لديها أقل نســـبة لعدد 
الأطباء لكل 100 ألف شـــخص من السكان 
في الاتحـــاد الأوروبي، حيـــث بلغت تلك 
النســـبة 238 طبيبـــا فـــي 2017. ويؤكـــد 
كوزمالســـكي أن رحيـــل الأطباء لا يتعلق 

بالرواتب.
المتحدث  هولوبيكـــي،  رافـــال  وقـــال 
باســـم الغرفة الطبية العليـــا في بولندا، 
إن ارتفـــاع الرواتب ربما كان عاملا مهمّا 
عندما دخلت بولندا الاتحاد الأوروبي في 
العـــام 2044، وكانت الفـــروق في الأجور 

أكبر بكثير.
وأضـــاف هولوبيكي ”الأهـــم من ذلك 
هـــو إمكانيـــات التطويـــر المهنـــي التي 
توفرها الـــدول الغربية، كمـــا أن الأطباء 
البولنديـــين يرغبـــون في الحفـــاظ على 
التـــوازن بين العمل والحيـــاة، وأن يكون 
لديهم الوقـــت الكافي للحيـــاة الطبيعية 

والخاصة“.
وترى ماتشـــوك الأمور بالمثل، وتقول 
”أفكـــر في عملـــي وتطـــوري المهني ولكن 
أيضا في مستقبل أطفالي، إن الجمع بين 
الحياة الأسرية وحياتي المهنية مهم جدا 

بالنسبة إليّ“.
وقـــال هولوبيكـــي ”يتزايـــد الإحباط 
في القطاع الطبـــي“، وأضاف ”لن يغادر 
الأطبـــاء فـــي خضـــم الجائحـــة ليتركوا 
مرضاهـــم، لكـــن يمكنـــك أن تســـمع في 
الوســـط الطبـــي أن عـــددا متزايـــدا من 
الأشخاص ينظرون في هذا الخيار عندما 

يستقر الوضع“.
ومع كشـــف الجائحة عـــن العجز في 
الأطقـــم الطبية في بولنـــدا تبحث البلاد 
عن الحل شـــرقا، حيث تعـــد ظروف عمل 
الأطباء أســـوأ. وقبيل العام الجديد وقع 
الرئيـــس البولندي أندريـــه دودا قانونا 

الدبلـــوم  بشـــهادات  الاعتـــراف  يســـهّل 
للأطباء من خارج الاتحاد الأوروبي.

ولدى شركة أوبتيموس وورك المعنية 
بالبحـــث عن الكفاءات، مـــا يقرب من 500 
طلـــب بالفعل مـــن أطباء على اســـتعداد 
للعمـــل في بولندا، حوالي 80 في المئة من 
أوكرانيـــا و20 في المئة من بيلاروســـيا، 
وفقا لمالك الشـــركة كاســـبر جاسينيكا-

بيرسين.

ويتم إغـــراء الأطباء بالأجور المرتفعة 
وفرصة العمل بالمعـــدات الحديثة، ولكن 
هناك دوافع سياســـية أيضا، حيث يشعر 
بالقمع  البيلاروســـيين  الأطبـــاء  بعـــض 
مـــن قبل حكومة ألكســـندر لوكاشـــينكو، 
حســـبما يقول ممثلو شركات البحث عن 

الكفاءات.
لكن المســـار الأسهل لاســـتقدام أطباء 
من خارج الاتحاد الأوروبي أثار المخاوف 

محليا.
ويحـــذر رافـــال هولوبيكـــي مـــن أن 
معاييـــر التحقـــق من مؤهـــلات الطبيب 
”أقل مما هي عليه في حالة أطباء الداخل 
ومســـتوى التحقق من مهاراتهم اللغوية 
غير كافٍ كذلك“. ويضيف ”هذا أمر مقلق، 
خاصـــة بالنظـــر إلى أنه قـــد يهدد صحة 

مرضانا وحياتهم“.

يدفع الفقــــــراء في لبنان تبعات كل الأزمات. فبعــــــد ما عانوه من تداعيات 
انفجــــــار ميناء بيروت، يواجهــــــون اليوم مخاطر تفشــــــي فايروس كورونا 
بمفردهــــــم دون وجود دعم فوري من الســــــلطات، ومــــــن المتوقع أن يزداد 

حالهم سوءا بعد قرار الإغلاق الشامل.

مصير غامض لفقراء لبنان وأطفاله خلف أبواب منازلهم

أطباء بولندا يستعدون للهجرة بعد الوباء

فوضى التسوق تسبق إجراءات الحجر الشامل
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بولندا لديها أقل نسبة 

في عدد الأطباء مقارنة 

بالاتحاد الأوروبي، فلكل 

100 ألف شخص طبيب ما 

يؤثر على الحد من كورونا

تحقيق

نون على أنفسهم والفقراء لا داعم لهم
ّ
الأغنياء يؤم

فيحتجون على ظروف العمل

الإصابات بكورونا تفاقمت 

بشكل لافت بعد سماح 

السلطات للمقاهي 

والملاهي بفتح أبوابها  

خلال أعياد الميلاد
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بالفايروس العدوى  حالات  إلى مســـتوى خطير. ويوازدادت 
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فـــي أســـعار 

ديرة 
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أنفسهم“.

بالفايروس  العدوى  حالات  وازدادت 
خلال الأســـبوع الماضي بنســـبة سبعين 
الأســـبوع  المئة عمّـــا كانت عليه في فـــي
السابق، ما جعل لبنان واحدا من البلدان 
التي تشـــهد حاليـــا أكبر الزيـــادات في 
العالم من حيـــث العدوى. 
وقد تعرضت 

إلى مســـتوى خطير. و
الفايروس في وقت يش
أزماته الاقتصادية بين
السكان يعيشون تحت
وقدمـــت ممثلة اليو
يوكي موكـــو، تقريرا ب
قلب الأزمات الم
على
ع

غير متوق
والشباب والع

في لبنان. 
كما أن وبا
مدمرا علـــى ا
الأكثر عرضة ل
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